
 أســــدل الســــتار عــــن ”أيــــام قرطاج 
كمــــا أراد لها وســــماها  الســــينمائية“ 

مؤسسها ”عم الطاهر“ عام 1966.
الطاهــــر شــــريعة (1927 ـ 2010) أو 
عــــم الطاهر، كمــــا يحلو لعشــــاق الفن 
الســــابع تلقيبه في تونــــس، أدخل لوثة 
عشق السينما إلى هذا البلد الذي تشبه 
حياة كل فرد فيه شــــريطا روائيا يطول 

ويقصر بحسب مزاجه النزق القلوق.
وفي هــــذا الصدد، يقــــول الصديق 
الشــــاعر الصعلــــوك رحيّــــم الجماعــــي 
”وأنت تســــعى.. فــــوق أرصفــــة تونس 
تثبّت جيّدا من خطاك فقد تدوس سهوا 

على حلم جميل سقط من قلب فقير“.
زاد عــــم الطاهر، عن ذلك بل ومضى 
بعيــــدا نحو معانقــــة القارة الســــمراء 
فأسس لمهرجان واغادوغو في بوركينا 
فاســــو، معلنــــا جنوب المتوســــط ضفة 
ثانية للســــينما البديلة، وهو ابن دولة 
الاســــتقلال في فجر تأسيسها، وواحد 
من أشرس المدافعين عن قضايا التحرر 

في العالم.
شــــريعة هو الأب الروحي للسينما 
التونســــية وعرابها دون منازع.. تماما 
مثــــل صديقيــــه الســــينغالي عصمــــان 
صمبــــان، والموريتانــــي محمــــد هندو، 
شــــريعة في أحــــد أفلامه  الــــذي ”مثّل“ 
متخذا في إحــــدى لقطاته  ولم ”يمثّــــل“ 
دور كارل ماركس، الذي يشبهه بلحيته 
الكثيفة علــــى الرغم مــــن جبة الصوف 
والبرنــــس الذي يصر عــــم الطاهر على 
ارتدائهما فــــي رمزية تؤكد على الهوية 
التونســــية، وهــــو الــــذي يتقــــن لغتي 
الجاحــــظ وفولتيــــر إلى حــــدّ التماهي، 

ويطير بجناحين.
”أيام قرطاج الســــينمائية“ تجاوزت 
نصف قرن من تأسيسها، وتستمر اليوم 
واثقة الخطوة بفضل عشاقها من مريدي 
عم الطاهر، ورفاقه من جيل المؤسســــين 
الذين أرادوا للكاميرا أن تنطق بلســــان 
تونســــي فصيح، تنزع عنهــــا كل نقاب، 
وتشــــبه نبض الشــــارع دون مساحيق 

تجميل.
ظلت قرطــــاج وفية لرســــالتها، فلا 
احتفاء إلا بالسينما وحدها قبل البهرج 
والسجاد الأحمر والفساتين والأضواء.

يصطــــف  ذهــــب،  مــــن  جمهــــور 
بالطوابير أمام قاعــــات المدينة، يناقش 
الأفلام في المقاهي والشــــوارع، يتزاحم 
لرؤية جديــــد الســــينما الوافدة وليس 

لالتقاط الصور مع النجوم.
لم  بدورهــــا،  التونســــية  الســــينما 
تخذل متابعيها ومســــانديها فكانت في 
الموعد كل عــــام، وحضرت بعــــدة أفلام 
تتنافــــس علــــى جودتها بعــــد أن كانت 
محتشــــمة الإنتاج، وتطل برأســــها في 

دورة كل سنتين.
الثــــوب  الســــينما  هــــذه  لبســــت 
التونســــي الأصيل، وعلى مقاسها، منذ 
فيلم ”الفجر“ الذي أخرجه عمار خليفي 
وعرض عام 1967 وســــاهم فيه شــــريعة 
بكتابة السيناريو، بعد أن كانت هجينة 
وغيــــر مكتملة الملامح، علــــى اعتبار أن 
روادها الأوائل من الأطفال المدللين لدى 

المستعمر الفرنسي.
اليوم صارت الســــينما التونســــية 
متشعبة الاتجاهات والموارد والمدارس، 
وصار بإمكان التونســــي أن يختار بين 
الإنتــــاج الوطني المتنــــوع بعد أن أدمن 
الذوق الواحد المفــــروض عليه. كل ذلك 
كان بفضل الأب المؤســــس فشــــكرا ”عم 
الطاهر“، و“يعيشك“ رغم مرور أكثر من 

10 سنوات على وفاتك.

صباح العرب

شكرا عم الطاهر 

و{يعيشك}

 دبــي – ســــتتاح لــــزوار إكســــبو 2020 
دبي مــــن الســــيدات فرصة المشــــاركة في 
جلســــات اليوغــــا الصباحيــــة المخصصة 
لهن فقــــط، والتي تقام في موقع شــــلالات 
إكسبو الخلابة، بقيادة مدربة اليوغا زينة 

عساف.
وســــتقام ”يوغا شــــلالات المياه“ ثلاث 
مرات في الأســــبوع، أيــــام الأحد والإثنين 
والثلاثاء، من الســــاعة التاسعة والنصف 
إلى العاشــــرة والنصــــف صباحــــاً، بدءاً 
من اليوم التاســــع من نوفمبر، وســــتكون 
الحصص مجانية لجميع السيدات اللاتي 

لديهن تذكرة دخول إكسبو 2020 دبي.
وتهــــدف هذه المبــــادرة الجديــــدة إلى 
تعزيز الدور الذي يلعبه إكسبو 2020 على 

صعيد تشجيع اتباع أسلوب حياة صحي 
وملــــيء بالنشــــاط والحيوية، ولتشــــجيع 
الســــيدات علــــى الحضــــور والاســــتمتاع 
بالفعاليــــات التي يقدمها لهم خلال الفترة 
الصباحيــــة التــــي تعد أقل فتــــرات اليوم 

ازدحاما.
وتقــــع الشــــلالات بين ســــاحة الوصل 
وحديقة اليوبيل، وتجمع بين عناصر الماء 
والأرض والنار بطريقــــة تفاجئ الحواس 
وتبهجهــــا، وتضم أمواجــــا مائية عملاقة 
تنحدر علــــى جدران عموديــــة بارتفاع 13 
متــــراً، وتتدفق نهــــاراً نحو حلقــــة نارية 
غامضة متعــــددة الألــــوان، بينما تتحدى 
الجاذبية الأرضية ليــــلاً عبر التدفق نحو 

الأعلى في مشهد خلاب.

 الريــاض – غالبًا مـــا تحتوي المعارض 
الفنيـــة على مقهى، ولكـــن المزيد والمزيد 
مـــن المقاهي توفر الآن مســـاحة إبداعية 

وتعمل كمعارض فنية.
في أحد المقاهـــي بالرياض لفت عمل 
مجموعة من الفنانين السعوديين الشباب 
انتبـــاه موظفين مـــن الســـفارة الألمانية، 
ممـــا أدى فـــي النهايـــة إلى اســـتضافة 
الســـفير الألماني لدى المملكة ديتر لاملي 
معرضًـــا لأعمالهم في مقر إقامته في حي 

السفارات.
وقالت ســـتيلا شـــيرير، الســـكرتيرة 
الأولـــى للشـــؤون الثقافية في الســـفارة 
إن  المعـــرض  فـــي  للجمهـــور  الألمانيـــة، 
موظفي قسم الثقافة في السفارة أعجبوا 

بالعمل الـــذي رأوه في المقهـــى  وقاموا 
بالاتصال بهن لدعمهم.

وأطلقت الســـفارة بعد ذلك مشروعًا 
لدعم هؤلاء الفنانين الســـعوديين الاثنى 
عشر الناشئين، وطلبت منهم إنشاء أعمال 
تســـتند إلى موضوع ”حكايات النجوم“. 
بعد ذلك نشـــرت السفارة على صفحاتها 
في مواقع التواصل الاجتماعي على مدار 
عدة أســـابيع جميع الأعمال قبل عرضها 

في مقر إقامة  السفير.
أن  إلـــى  الألمانـــي  الســـفير  وأشـــار 
الفنانين السعوديين يشاركون في برامج 
إقامـــة الفنانـــين فـــي ألمانيـــا، وعرضوا 
أعمالهم فـــي صالات العـــرض الألمانية.

وقـــال لاملي ”هذه هي المـــرة الأولى التي 

نؤســـس فيها مثل هذا المشروع“، وتابع 
”أعتقـــد أن الفنـــون هـــي جســـر مثالـــي 
الألمانيـــة  الثقافـــة  روح  بـــين  للتقريـــب 
والسعودية. نحن ســـعداء جدًا لمساعدة 
الشباب  الناشئين  الســـعوديين  الفنانين 
علـــى تحويـــل مواهبهـــم إلـــى مهنة من 
خلال الترويج لهم على وسائل التواصل 
الاجتماعي الخاصة بنا. إن دعم المواهب 
الشـــابة والمحلية والناشـــئة في صميم 
رســـالتنا الثقافيـــة فـــي المملكـــة ونحن 
نخطط للمزيد من المشـــاريع في مختلف 

مجالات الفنون لتحقيق هذه المهمة“.
تعتـــزم  الســـفارة  أن  وأضـــاف 
إقامـــة حفلات موســـيقية لفنانـــين ألمان 

وسعوديين في المستقبل القريب.

 القاهرة – احتفل مهرجان الموســــيقى 
العربية في دورته الثلاثين الليلة الماضية 
بمئويــــة ميــــلاد المطــــرب اللبنانــــي وديع 
الصافي بمشــــاركة ابنه أنطوان والمطرب 
اللبنانــــي معين شــــريف والمغنية المصرية 

أميرة أحمد.
ويعد وديع الصافي (1921 – 2013) من 
عمالقة الطرب في لبنان والمنطقة العربية، 
حيــــث ترك عنــــد رحيله إرثــــا فنيا ضخما 
شــــمل المئات من الأغانــــي والألحان وكان 
من أبرز المحافظين على التراث الشــــعبي 
اللبنانــــي، إضافة إلى مشــــاركته في عدة 

أفلام سينمائية.
وقــــال ابنه أنطــــوان (61 عامــــا) الذي 
أكمل مســــيرة الوالد في احتراف الأغاني 
الطربيــــة والفلكلورية لــــدى صعوده على 

مســــرح النافورة المكشــــوف بــــدار الأوبرا 
المصرية مســــاء الأحد ”الأوبــــرا المصرية 
ووزارة الثقافــــة المصريــــة كانتا من أوائل 
النــــاس الذين نظمــــوا حفل تأبــــين لروح 

الوالد، وكان حفلا لائقا جدا“.
وأضــــاف ”اليــــوم يعيــــدون التاريــــخ 
معنا بمناســــبة المئوية، رجعت دار الأوبرا 
المصرية لتكون بالطليعة في إحياء مئوية 

ميلاده“.
وافتتحــــت الحفــــل أميرة أحمــــد ابنة 
دار الأوبــــرا المصرية بأغنيــــة ”على رمش 
من كلمات حسين السيد وألحان  عيونها“ 

بليغ حمدي.
وبعدها صعد المطــــرب اللبناني معين 
شــــريف الذي قدم أغاني ”عندك بحرية يا 
و“على الله  و“راح حلفك بالغصن“  ريس“ 

و“عظيمة يا مصــــر“، إضافة إلى  تعــــود“ 
موال ”ولو“.

الصافـــي  وديـــع  أنطـــوان  وتـــوج 
الاحتفالية بباقة من أغاني والده (”لبنان 
و“بالســـاحة تلاقينا“  يا قطعـــة ســـما“ 
و“يـــا عيني على الصبـــر“ و“دار يا دار“ 
و“الليـــل يا ليلـــى“) كما شـــارك المغنية 
أميـــرة أحمد أغنية ”حـــب الدنيا“ -التي 
غناهـــا والده مع الراحلة صباح- وموال 

”شاهين“.

ويقــــام مهرجــــان الموســــيقى العربية 
في الفتــــرة من الأول إلى الخامس عشــــر 
مــــن نوفمبــــر بمســــرح النافورة فــــي دار 
ومعهــــد  الجمهوريــــة  ومســــرح  الأوبــــرا 
الموسيقى العربية وأوبرا دمنهور ومكتبة 

الإسكندرية.

يوغا مجانية 

في شلالات إكسبو دبي
 بكين ـ أصبحت وانغ يابينغ أول امرأة 
صينية تقوم بالســــير فــــي الفضاء، كجزء 
من مهمة تســــتغرق ستة أشهر إلى محطة 

الفضاء الخاصة بالصين.
الصينيــــة  الفضــــاء  لوكالــــة  ووفقــــا 
وانــــغ  غــــادرت  ”أس.أم.أس“،  المأهولــــة 
وزميلها رائد الفضاء تشــــاي تشــــي قانغ 
الوحدة الرئيســــية للمحطة مســــاء الأحد، 
وقضيا أكثر من ســــت ساعات في الخارج 
لتركيب المعدات وإجــــراء الاختبارات إلى 

جانب ذراع خدمة الروبوت بالمحطة.
تجدر الإشــــارة إلى أن الصين أطلقت 
مهمة الفضاء المأهولة ”شنتشــــو- 13“ من 

أجل بناء محطتها الفضائية.
ويخطــــط البرنامج الصيني لإرســــال 
أطقــــم متعددة إلى المحطــــة خلال العامين 

المقبلين، لجعلها تعمل بكامل طاقتها.

وانغ يابينغ صينية 

تسير في الفضاء

وديع الصافي 

حاضر في مهرجان الموسيقى العربية  

الفن جسر يربط الشباب السعوديين بألمانيا

الملقـــب  الســـجين  يعتبـــر   – تونــس   
”النمس“ أن ”لا شـــيء أجمل من أن يكون 
المـــرء حرا ولـــو لبعض الوقـــت“، بعدما 
حصل علـــى إذن بـ“الهروب“ من ســـجنه 
التونســـي لبضعة أيّـــام لتصوير مقاطع 
لفيلـــم وثائقـــي فـــي ”مهرجـــان قرطاج 

السينمائي الدولي“.
للمرة الأولى فـــي تونس، غادر ثلاثة 
ســـجناء زنزاناتهم من دون قيود وتحت 
رقابـــة غيـــر ظاهـــرة للشـــرطة، لتغطية 
المهرجان وإنتـــاج هذا الفيلـــم الوثائقي 
الذي عُرض الســـبت خلال اختتام الدورة 
الثانيـــة والثلاثـــين لهذا اللقـــاء الثقافي 

المهم في تونس.
وقال أحد السجناء في تعليق صوتي 
في الفيلم الوثائقي ”هنا اكتشـــفنا قيمة 

الحياة، قيمة الفن وقيمة الحرية“.
تنقل السجناء طوال أسبوع المهرجان 
فـــي قاعات العـــرض، وأجـــروا حوارات 
بالفيديـــو مع الجمهور، والتقطوا مقاطع 
خلال عـــرض فيلم لنحـــو أربعين مراهقا 
جاؤوا من خمســـة مراكز لإعـــادة تأهيل 

القصّر المنحرفين في تونس.
الســـجناء  إشـــراك  مبادرة  وجـــاءت 
فـــي هذه التظاهـــرة مـــن إدارة المهرجان 
بالشـــراكة مع ”المنظمة العالمية لمناهضة 
وإدارة السجون والإصلاح في  التعذيب“ 

البلاد.
وكشـــف المكلـــف بالبرامـــج الثقافية 
والرياضيـــة بـــالإدارة العامة للســـجون 
والإصـــلاح طـــارق الفانـــي، أن اختيـــار 

المساجين اســـتند على ”السلوك السوّي 
والموهبـــة“ فـــي عملية الإنتاج الســـمعي 
البصـــري. كذلك تلقى المســـاجين تدريبا 
لمـــدة ثمانيـــة أشـــهر داخل ســـجنهم في 
محافظة المهدية (شرق) على عملية إنتاج 
الأفلام، في إطار أنشطة النوادي الثقافية 
في هذا المكان الـــذي يعدّ من أكبر المراكز 

السجنية في البلاد.
وانبهر ”النمس“ بما شــــاهده في هذا 
العالم الجديد بالنســــبة إليــــه، وبدا فرِحا 
”بالخــــروج مــــن الســــجن والمشــــاركة في 
خلال تصويــــره مقاطع  تظاهــــرة ثقافية“ 

فيديو للوثائقي.
ويتابع هذا الســــجين، وعمره 30 عاما 
قضى عشر ســــنوات منها وراء القضبان، 
”أتساءل كيف ســــأعود إلى السجن بعدما 

عشت لحظات السعادة هذه“.
ويعكف على تعديل الكاميرا واختيار 
زوايا لالتقاط الصور، وهو يكتشف للمرة 
الذي  الأولى المبنى الكبير ”لمدينة الثقافة“ 

شُيّد في العام 2018.
يشاركه في ذلك ســــجين آخر ثلاثيني 

يرتدي سروال جينز وحذاء رياضيا.
وأوقفـــت قـــوات الأمن هـــذا الطالب 
الهندســـة  اختصـــاص  فـــي  الســـابق 
بتهمـــة   2016 نوفمبـــر  فـــي  المعماريـــة 
المخـــدرات، وكان حينها خارجا لتوّه من 
قاعة عروض أفلام في دورة ســـابقة لأيام 

قرطاج السينمائية.
ويعلّق مبتسما ”الظاهر أن اللحظات 
القويــــة في حياتي مرتبطــــة بأيام قرطاج 

هــــذا  ”يمنحنــــا  مضيفــــا  الســــينمائية“، 
الخروج انطباعا بحياة عادية“.

أما الســـجين الثالث، وعمره 40 عاما 
قضى خمس ســـنوات منها في السجن، 
فيـــرى أن هـــذه التجربـــة تحولـــت إلى 
مشـــروع حياة وحفّزته على التفكير في 
إنشاء شركة للإنتاج السمعي والبصري 

عندما يغادر السجن بعد سنتين.
ويقـــول ”منـــذ أن دخلـــت النـــادي 
لمتابعـــة التدريب قبـــل أن أكون مؤطرا، 
قلّت الضغوط النفســـية وأصبحت لديّ 
أهداف أريد بلوغها وهذا الأمر يجعلني 

أشـــعر بالحريـــة حتـــى بـــين جـــدران 
السجن“.

ويؤكد أن التدريب الذي تابعه ”كان له 
تأثير إيجابي كبير على سلوك المساجين“، 
آملا في ”أن تُعمّــــم  هذه التجربة على كل 

المؤسسات السجنية والإصلاحية“.
ويــــرى أن ذلك يدخل فــــي إطار ”يتيح 
تطويــــر العلاقــــة الإيجابية بــــين موظفي 

السجن والمساجين“.
ويعتبــــر الفاني أيضا أنها ”وســــيلة 
مهمة للإصلاح وتمُكّن من تحسين ظروف 

السجن“.

وتوجد في تونس 28 مؤسسة سجنية 
تضم نحو 24 ألف ســــجين، بحسب المنظمة 

العالمية للوقاية من التعذيب.
وتمكّــــن المســــاجين للــــدورة الســــابعة 
تواليا من مشاهدة أفلام خلال أيام قرطاج 
الســــينمائية، وأســــتفاد هذا العام 14 ألف 

سجين من هذه المبادرة.
وتشرح المســــؤولة عن المنظمة العالمية 
للوقاية مــــن التعذيب غابرييــــل ريتير، أن 
الهدف هو ”إشراكهم في نشاط ممتع حقا. 
تونس بأكملها تكون سعيدة بأيام قرطاج، 

والأمر نفسه ينطلق على السجن“.

هــــــل يمكن إعادة المســــــاجين إلى حياتهــــــم فيكونون عناصــــــر إيجابية في 
المجتمع؟ الدراســــــات تدعم هذه الفكرة، أمّا مبادرة إشــــــراك السجناء في 
فعاليات مهرجان قرطاج الســــــينمائي، فقد أثبتت أنه بالإمكان أن نجعل من 

المساجين مبدعين وفنانين.

السينما تمنح المساجين فرصة الإبداع في تونس

الثلاثاء 2021/11/09 
السنة 44 العدد 12235
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نعيش الحلمة

 الفنانة اللبنانية 
ّ

تستعد

نجوى كرم للقاء جمهورها 

يها من الجاليات 
ّ
ومحب

العربية في أميركا الشمالية 

وجزر الكاريبي، حيث بدأ 

الترويج لجولة فنية ضخمة 

ستزور من خلالها كندا 

والولايات المتحدة 

الأميركية والمكسيك، 

بالإضافة إلى جزر البهاما 

وجمهورية الدومينيكان، 

لها الرحلة 
ّ
حيث ستتخل

البحرية ستارز أون بورد 

والتي ستشارك بها 

نجوى لمدة 5 أيام و4 

ليال انطلاقا من الثاني 

عشر من فبراير إلى 

السادس عشر منه.

 الفنانة ا
ّ

تستعد

نجوى كرم للقاء ج

يها من الجال
ّ
ومحب

العربية في أميرك

وجزر الكاريبي، حي

الترويج لجولة ف

ستزور من خلا

والولايات الم

الأميركية وا

بالإضافة إلى

وجمهورية الد

ل
ّ
حيث ستتخل

البحرية س

والتي ست

نجوى لمد

ليال انطلا

عشر من ف

السادس ع


